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إليك ملخص الجلسة النانية عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

ما هي فوائد الالتفات إلى العناء في حياة الإنسان

نحــن في الجلســات الثــان الأولى، ســلطّنا الضــوء عــى بعــض الأصــول التــي أخــذت بإيدينــا إلى طريــق 

ــى ضرورة  ــا ع ــذي أقنعن ــكلام ال ــة وال ــك الأدلّ ــي تل ــد«. وه ــق الوحي ــه »الطري ــس بصفت ــاد النف جه

ــنا.  ــة نفس ــع طبيع ــجم م ــا وينس ــة حياتن ــق طبيع ــه يطاب ــس، إذ أن ــاد النف ــاء وجه ــن العن ــدث ع التح

أمــا في الجلســات الثــلاث الأخــرة فقــد تحدثنــا عــن أســباب الاهتــام بموضــوع العنــاء والتحــدث عنــه. 

فبالإضافــة إلى تلــك الأدلــة التــي أوصلتنا إلى هــذا الحديث، هناك فوائــد وضرورات أخــرى تقتضي التحدّث 

عــن العنــاء وجهــاد النفــس. فقــد تحدثنا في الجلســة الســابقة عن بعض فوائــد الالتفات إلى هــذا الموضوع 

ــده مــن جانــب آخــر.  ــاء وفوائ ــة العن ــه. وأمــا في هــذه الجلســة بــودي أن نتحــدث عــن أهمي وضرورت

1. الالتفات إلى العناء يمنع الإنسان من التوهّم

أحــد فوائــد الالتفــات إلى العنــاء هــو أن يقلـّـل الآمــال التــي تحجب الأجــل. فمــن طبيعة الإنســان هي أنه 

إذا أحــب شــيئا يعقــد أملــه عليــه، ثــم يتوهمــه ويحلــم بــه ويتعامــل معــه كأنــه أمر واقــع أو ســوف يقع 

عــن قريــب، فهــو يزعــم أنــه يقــدر عــى تحقيــق أحلامــه. وأحيانــا تبلــغ مشــتهيات الإنســان مــن الأهميــة 

بمــكان بحيــث تظهــر نفســها واقعــا. فكيــف نســتطيع أن نخــرج هــذه الآمــال مــن قلــب هــذا الإنســان 

المتوهــم والحــالم الــذي وقــع أســرا بيــد آمالــه وأحلامــه؟ فلابــدّ أن نذكــره بمعاناتــه ومصاعــب حياتــه. 
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2. الالتفات إلى العناء يضاعف حالة الشكر والصبر لدى الإنسان

ومــن الأدلــة الأخــرى التــي ذكرناهــا هــي أن هــذا الالتفــات يضاعــف حالــة الشــكر لــدى الإنســان، وإن 

هــذا الشــكر ينتــج عــن رؤيــة الإنســان الصحيحــة تجــاه موقــع المعانــاة في الحيــاة. فــإن جعــل الإنســان 

الراحــة والدعــة هــي الأصــل، ســوف لا يشــعر بحالــة الشــكر ولا يشــعر بتكليــف في هــذا الجانــب أساســا. 

إمــا إن عــرف أن هــذه النعــم قــد جــاءت في عــالم معجــون بالعنــاء والصعــاب، وأساســا إن الدنيــا هــي 

محــل المحــن والمعانــاة، عنــد ذلــك يشــكر النعــم التــي في حياتــه بــكل وجــوده. كــا أن هــذا الالتفــات 

يضاعــف صــر الإنســان وطاقتــه عــى تحمــل الصعــاب.

3. الالتفات إلى العناء يحسّن رؤية الإنسان عن الدين والدنيا

إذا التفــت الإنســان إلى العنــاء، عنــد ذلــك ينظــر إلى الدنيــا كــدار بــلاء ومحنــة، وإن هــذه الرؤيــة تحسّــن 

انطباعــه عــن الديــن. فكلــا نظــرت إلى الدنيــا باعتبارهــا دارا محفوفــا بالبــلاء، كلــا شــعرت بلــذة الديــن 

أكــر. وفي المقابــل كلــا نظــرت إلى الدنيــا بأحلامــك وأوهامــك واعترتهــا دار متعــة ولــذة، تبتعــد عــن 

الديــن وتــراه برنامجــا مــراّ محفوفــا بالعنــاء. فهنــاك نســبة عجيبــة بــن هاتــن الرؤيتــن. فــإن لم تنظــر إلى 

معانــاة الدنيــا تتدهــور علاقتــك مــع الديــن، وإذا نظــرت إلى الدنيــا بنظــرة صائبــة متأثــرة بكثر مــن آيات 

القــرآن مــن قبيــل قولــه تعــالى )لقََــدْ خَلقَْنَــا الْإنِسْــانَ في  كَبَد(]البلــد/4[ و )يــا أيَُّهَــا الْإنِسْــانُ إنَِّــكَ كادِحٌ إِلى  

ــرهُْ ننَُكِّسْــهُ فِي الخَْلقْ (]يــس/68[ تحســن علاقتــك مــع  رَبِّــكَ كَدْحــاً فمَُلاقيه (]الانشــقاق/6[ و )وَ مَــنْ نعَُمِّ

الديــن. لابــدّ أن نحفــظ هــذا التــوازن بــن الديــن والدنيــا، كــا نجــده في ألفــاظ آيــات القــرآن. فعندمــا 

يتحــدث اللــه عــن الدنيــا يقــدم العــس عــى اليــس ويقــول: )إنّ مَــعَ العُــسِ يسَُْى(]الانــراح/6[ ولكنّــه 

عندمــا يريــد أن يتحــدث عــن الديــن يقــول: )یرُیــدُ اللــه بِکُمُ الیُــس وَلا یرُیــدُ بِکــمُ العُس(]البقــرة/185[. 

ــدا.  ــرة ج ــا كث ــن الدني ــاء ومح ــن العن ــث ع ــى الحدي ــة ع ــة المترتب ــار التربوي ــال إن الآث ــى أي ح ع
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إن فهم هذا النظام ضروري حتى أثناء مناجاتنا مع الله/ فيا ترى من أي نقص نتوب 

إلى الله؟

إن فهــم هــذا النظــام ضروري حتــى أثنــاء مناجاتنــا مــع اللــه، إذ أثنــاء مــا يســتغفر الإنســان ويناجــي 

ربــه، لابــدّ أن يعــرف النقــص والتقصــر الــذي ينبغــي أن يتــوب منــه إلى اللــه. ينبغــي للإنســان أن يعــرف 

مرضــه كي يبحــث عــن الــدواء ببصــرة ورويــة.

4ـ الالتفات إلى العناء يفتح باب محبة الله على الإنسان

ينطــوي العنــاء عــى آثــار وبــركات كثــرة للإنســان ســواء أكان مــن قبيــل المعانــاة الاختياريــة والإراديــة 

ــاة  ــة بالمقــدّرات الإلهيــة في منعطفــات حي المتمثلــة بجهــاد النفــس، وســواء أكانــت غــر إراديــة المتمثل

الإنســان. فعــى ســبيل المثــال مــن أجــل إدراك محبــة اللــه وألطافــه عليــك، لابــدّ أن تعــرف علاقتــك مــع 

المعانــاة وتــدرك قاعــدة الدنيــا وأنهــا صبّــت عــى البلايــا والمحــن، ولكــن اللــه قــد رزقــك بأنــواع النعــم 

وأســباب الراحــة في هــذه الدنيــا التــي هــي دار بــلاء. يقــول أمــر المؤمنــن)ع( للــه ســبحانه في المناجــاة 

الشــعبانية: )إلِهَِــي لـَـمْ يكَُــنْ لِ حَــوْلٌ فأَنَتْقَِــلَ بِــهِ عَــنْ مَعْصِيَتِــكَ إلِاَّ فِي وَقـْـتٍ أيَقَْظتْنَِــي  لمَِحَبَّتِك(]إقبــال 

الأعــال/ج2/ص686[ وأنتــم تعرفــون أن هــذه العبــارة متناســبة مــع أضعــف النــاس دينــا. فقــد جــاء أمر 

المؤمنــن)ع( وتحــدث عــن لســانهم بــكل صراحــة. فهــي متناســبة مــع حالهــم عى خــلاف بعــض العبارات 

الأخــرى في الأدعيــة التــي هــي مختصــة بمقــام أهــل البيــت)ع( أو مقــام الأوليــاء ولا تناســب حالنــا، ولكــن 

هــذه العبــارة متناســبة مــع الجميــع وتحــي عــن الجميــع. في هــذه العبــارة نقــول يا إلهــي أنا لا أســتطيع 

أن أتــرك الذنــوب والمعــاصي إلا أن توقظنــي بمحبتــك لا بعقوبتــك. طيــب، كيــف يوقظــك اللــه بمحبتــه؟! 

فــإذا أردت أن تشــعر بمحبّــة اللــه، يجــب عليــك أن لا تمــرّ مــن موضــوع العنــاء مــرور الكــرام. وإذا أردت 

أن تشــاهد محبــة اللــه إليــك لابــدّ أن تنظــر إلى الألم والعنــاء بــكل جــدّ. هــذا هــو الطريــق ولا مفــرّ منــه.
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دور الأمّهات في توطين الأولاد على العناء والألم

إن توطــن النفــس عــى العنــاء ينطــوي عــى آثــار تربويــة كثــرة ومختلفــة. طبعــا في مقــام تربيــة الأطفال 

وتلقينهــم مفهــومَ العنــاء لابــدّ مــن التــرف برأفــة ورحمــة. كالطبيــب الــذي يــداوي مريضــه بأعــال 

مؤلمــة وفي نفــس الوقــت يقــوّي معنوياّتــه بالكلام الطيّــب وإظهار الشــفقة. إنّ للأمهات دورا بــارزا جدّا في 

تلقــن أولادهــنّ مفهــوم العنــاء وضرورة المعانــاة في الحيــاة الدنيا. فإن الطفــل يواجه الألم والعنــاء من أول 

ســنن حياتــه، ولكــن عــى الأمّ أن تتعامــل بحكمــة مــع أوجــاع وآلام طفلهــا وتربيّــه بحنانهــا وفكرهــا حتى 

يعلــم أنّ الألم والعنــاء مــن قواعــد الحيــاة الدنيــا. فبحســن تعامــل الأم تحســن رؤيــة الولــد تجــاه أوجاعــه 

ومعاناتــه ولا يفــرّ منهــا بعدئــذ. طبعــا ينبغــي لــلأم أن لا تزيــد مــرارة آلام ولدهــا ولا تشــمت بــه إذا هوى 

عــى الأرض أو ضربــه أحــد زملائــه، بــل تتعامــل مــع هــذه الأحــداث كأحــداث طبيعيــة جــدا ومطابقــة 

لقواعــد الحيــاة، وفي نفــس الوقــت تشــفق عليــه وتواســيه وتلطــف بــه كي تمــزج ألمــه بحــلاوة حنانهــا.

الالتفات إلى العناء يبعد الإنسان عن طلب الراحة/ إن مشكلة شبابنا الرئيسة في مسار 

جهاد النفس هي حب الراحة

الإنســان يطلــب الراحــة، وحــب الراحــة تمثّــل أول مــرض وأول مظهــر مــن مظاهــر حــب الدنيــا التــي 

يصــاب بهــا الإنســان. أغلــب الشــباب ليســوا طــلّاب المــال وليســوا طــلاب الجــاه كــا أنهــم ليســوا مرائــن 

ويحظــون بكثــر مــن النزعــات الإيجابيــة مــن قبيــل حــب العدالــة والعرفــان والمثــل، كــا أنهــم بــراء مــن 

كثــر مــن الصفــات الســيئة، ولكنهــم مبتلــون بحــب الراحــة وإن هــذا الحــب يــكاد أن يدمّــر حياتهــم 

ومســتقبلهم. أول مــا يشــعر بــه الإنســان هــو طلــب الراحــة، وبعــد ذلــك يــأتي طلــب اللــذة. المشــكلة 

الأولى هــي أن الشــابّ يتعاجــز عــن الحركــة والقيــام بــأي أمــر، ويخالــف أي شيء يزعــج راحتــه. وحتــى 

قــد يتعاجــز عــن ترتيــب ملابســه. في حــن أن أحــد زمــلاء الإمــام الخمينــي)ره( في أيــام شــبابه ينقــل عــن 

الإمــام أنــه كان ملبســه مرتبــا دائمــا، فلــم نــره بلبــاس غــر مرتــب حتــى في حجرتــه ومحــل اســتراحته.
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إن حبّ الراحة ينسينا العناء ويمنعنا عن الحركة

ــبّ  ــاء. إن ح ــل العن ــاة وتحمّ ــان في درب المعان ــه الإنس ــف في وج ــع يق ــو أول مان ــة ه ــب الراح إن ح

الراحــة يدخــل الإنســان في عــالم الخيــال والأحــلام فيزعــم بإمــكان وجــود حيــاة بــلا تعــب، غــر أنّــه إذا 

ــع  ــاء ويمن ــه. إن حــب الراحــة ينســينا العن اســتفحلت هــذه النزعــة في روح الإنســان تتدهــور كل حيات

اســتراتيجية المعانــاة مــن أداء دورهــا. إنــه يعيقنــا عــن الحركــة ويمنعنــا مــن حســن التعامــل مــع الديــن. 

ةِ فِیهِ«]غــرر الحکم/ص333/الحديــث5[. إن بعض  يقــول أمــر المؤمنــن: »ثـَـوَابُ  العَْمَــلِ  عَــىَ  قـَـدْرِ المَْشَــقَّ

الشــباب يشــكرون ربهــم عــى نزاهتهــم مــن حــبّ الدنيــا، في حــن أنهــم غــر ملتفتــن إلى أن حــبّ الراحة 

هــي إحــدى شــعب حــب الدنيــا. وفي الواقــع إن حــب الراحــة هــي أول مظهــر مــن مظاهــر حــب الدنيــا. 

لابدّ أن تكون في الدنيا مثل القوّات الخاصة

ــاوع  ــن يط ــم، لم يك ــون إلى أهاليه ــازة ويرجع ــباب إج ــذ الش ــا كان يأخ ــدّس عندم ــاع المق ــام الدف في أي

ــد أن هــذا الشــاب  ــل، بي ــد اللي ــراش عن ــرش الف ــت الأم تف ــراش، فكان ــوا عــى الف ــم عــى أن ينام قلبه

المجاهــد كان يــأبى أن ينــام عــى الفــراش ويقــول لهــا: يضيــق صــدري بالنــوم عــى الفــراش، فاســمحي 

ل أن أنــام بــلا فــراش فإنــه أروح ل! ولم يكــن هــذا المجاهــد متظاهــرا في هــذا الموقــف، ولم ينــم عــى 

الأرض طمعــا بالثــواب، إذ لم يقــل لــه أحــد باســتحباب النــوم عــى الأرض. حتــى لم يكــن بصــدد مواســاة 

ــام  ــتراب والصخــور أو ين ــا عــى ال ــام فيه ــث كان ين ــال حي ــة والقت ــش أجــواء الجبه ــن أو يعي المجاهدي

جالســا. بــل كان يشــعر بضيــق صــدره واحتصــاره في حالــة الراحــة. أتذكــر عندمــا كنــا في كتيبــة التدمــر 

ــا  ــد«، كن ــر واح ــات »والفج ــل عملي ــهر قب ــدة ش ــة لم ــدق وخيم ــتقرين في خن ــا مس ــث كن ــدربّ حي نت

ــة الثانويــة. ويشــهد اللــه أن  ــا مرحل ــا لم نكــن قــد تجاوزن نتذاكــر بمثــل هــذه الأبحــاث آنــذاك مــع أنن

ــم  ــنا معلّ ــلاق أو يدرس ــتاذ في الأخ ــا أس ــلا أن يأتين ــي، ب ــائي وجاع ــكل تلق ــرح بش ــت تط ــاث كان الأبح

ــا عــى اتخــاذ بعــض القــرارات، كلا، بــل كانــت الأجــواء تقتــضي مثــل هــذه الأبحــاث والقــرارات. لیحثنّ
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ــي  ــة الت ــتعراضات والهرول ــة والاس ــج الصباحي ــي والرام ــاج اللي ــة والإزع ــرب الليلي ــة إلى الح فبالإضاف

ــاوتها،  ــن وقس ــدة التاري ــن ش ــباب م ــض الش ــون بع ــع عي ــت تدم ــث كان ــدا، بحي ــة ج ــت متعب كان

بالإضافــة إلى كل هــذه التاريــن الشــاقةّ قــرر الشــباب عــى حفــر أرض الخيمــة وتســتطيحها! فكأنــه لم 

تكفهــم كل هــذه التاريــن فــأرادوا أن يشــقّوا عــى أنفســهم ويتعبوهــا أكــر، حتــى يحظــوا بالروحيــة 

ــة الكســل والخمــول.  المعنويــة المترتبــة عــى هــذا التعــب. كانــوا قــد شــعروا بســلبية العطالــة، وكراهيّ

ــاء  ــز أو الم ــح أو الخب ــه المل ــدة ليناول ــه في المائ ــد بصاحب ــتعن أح ــى أن لا يس ــة ع ــا في الخيم ــم قررن ث

ــكان إذا  ــتخدمه. ف ــه ليس ــي إلي ــوم ويم ــه أن يق ــب علي ــدة يج ــن المائ ــيئا م ــد ش ــإذا أراد أح ــلا، ف مث

ــوا يمارســون هــذا الأســلوب  ــك الخيمــة كان ــع في تل ــف يســتغرب مــن ســلوكنا ولكــن الجمي ــا ضي يأتين

بــكل رغبــة، إذ كانــوا قــد عرفــوا أن التعاجــز والكســل مــرض يهلــك الإنســان، شــأنه شــأن الغــاز 

ــه.  ــضي علي ــم يق ــر ث ــة الأم ــان في بداي ــوّم الإنس ــه ين ــة، فإن ــة المغلق ــسّب في الغرف ــذي يت ــام ال الس

يترعرع حب الشهوات في حضن حب الراحة

قبــل أن يغــترّ الإنســان بالشــهوات، يبتــى بحــب الراحــة والأولى أن تمنع الإنســان عــن حب الراحــة قبل أن 

تمنعــه مــن اللهــو بالشــهوات. إن اللهــو بالشــهوات ولا ســيا الشــهوات الجنســية هــي أشــبه شيء بحركــة 

الســيارة بسعــة عاليــة في منعطــف خطــر جــدا، فــإذا وصلت الســيارة إلى المنعطــف لا فائــدة للتنبيه بعد، 

ولا داعــي لأمــر الســائق بتخفيــض السعــة. لابــد أن يكــون التنبيه قبل الوصــول إلى هذا المنعطــف الخطر. 

وهكــذا في موضوعنــا فيفــترض أن تنصــح الشــابّ وتنبهــه عندمــا تظهــر عــى ســلوكه بــوادر علائــم حــب 

الراحــة لتقــف أمــام حركتــه نحــو فســاده وهلاكــه، وذلك لأن حبّ الشــهوات ينمــو في حضن حــب الراحة. 

تسلق الجبال مفيد لمكافحة حب الراحة/ ما الفرق بين تسلق الجبال وكرة القدم

إن اســتفحلت نزعــة حــب الراحــة في وجــود الإنســان يبتعــد عــن إنســانيته كثــرا، فــلا تســمحوا لأولادكــم 

أن يتربـّـوا عــى حــبّ الراحــة ولا تعودوهــم عــى الراحــة والابتعــاد عــن التعــب والنصــب. أحد النشــاطات 

ــره أكــر مــن  ــال الجاعــي وإن تأث ــدى الشــباب هــو تســلق الجب ــرة في مكافحــة حــب الراحــة ل المؤث

لعــب كــرة القــدم فــلا تخــدع نفســك بكــرة القــدم بــدلا مــن تســلق الجبــال، لأنــك في كــرة القــدم تركــض 

وتســعى وأنــت متحمــس للتهديــف،
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بيــد أن تســلق الجبــال خــال مــن هــذا الحــاس والتنافــس، فالعنــاء فيــه أوقــع في قلبــك وأقــوى تأثــرا. 

كــا إذا ذهبــت إلى تســلق الجبــال مــع أصدقائــك لا تقــدر عــى الاســتراحة والتوقــف متــى مــا شــئت لئــلا 

تتأخــر عنهــم. ثــم ســوف تعــرف قــدر وقتــك في التســلق الجاعــي، لأنــك إن تأخّــرت عــن جاعتــك بقدر 

مــا تفتــح قيطــان حذائــك وتشــدّه، قــد لا تســتطيع أن تجــر هــذا التأخّــر إلى آخــر الرحلــة. أمــا في المدينة 

فــلا يعــرف الإنســان قــدر كثــر مــا يضيّعــه مــن وقتــه تلبيــة لحــبّ الراحــة. إن تســلقّ الجبــال يزيــدك 

تمتعــا بالنعــم الإلهيــة ويحفــظ صحتــك. فمــن تعــوّد عــى أن يجلــس عــى القنفــة الفخمــة دائمــا، يشــعر 

بالوجــع وعــدم الارتيــاح بأقــل تغيــر في جلســته، أمــا الــذي يتســلق الجبــال وعــوّد نفســه عــى تحمــل 

ــة. الصعــاب، فإنــه يلتــذ ويشــعر بالراحــة حتــى إن جلــس عــى الصخــرة الصــاّء ويعيــش حيــاة صحيّ

لا تقوم التقوى على أركان حب الراحة

ــا الشــباب مــن  ــدأوا، أيه ــاة. فاب ــا العامــة تجــاه الحي ــر عــى نظرتن إن لم نحــذر مــن حــب الراحــة، تؤث

أنفســكم واقلعــوا جــذور حــب الراحــة مــن قلوبكــم قبــل أن تفــرض عليكــم الحيــاة ذلــك. ولابــدّ للآبــاء 

ــالا  ــوا احتف ــم، فأقيم ــن عمره ــابعة م ــنة الس ــاء الس ــد إنه ــة بع ــترك الراح ــم ب ــع أولاده ــدأوا م أن يب

ــودوا  ــم وتس ــقّوا عليه ــي أن تش ــا لا ينبغ ــال الأدب. طبع ــمّوه باحتف ــف وس ــال التكلي ــل احتف ــم قب له

لهــم الحيــاة مــن ذلــك العمــر، ولكــن لابــدّ أن تبــدأوا معهــم شــيئا فشــيئا وتذيقونهــم بعــض الصعــاب 

ــدوا  ــم صع ــام، ث ــض الأي ــم في بع ــل جواريبه ــم بغس ــال طالبوه ــبيل المث ــى س ــب، فع ــن التع ــيئا م وش

ــم  ــن عمره ــرة م ــاني ع ــباب الث ــض الش ــغ بع ــد بل ــف ق ــان. فللأس ــة وحن ــات برأف ــتوى المطالب مس

ــانيّة!  ــم الإنس ــوا طاقاته ــدون أن يفعّل ــى يري ــدرى مت ــلا يُ ــط! ف ــهم ق ــن ملابس ــيئا م ــلوا ش ولم يغس

ــب؟!     ــدم التع ــدلال وع ــى ال ــة الأولاد ع ــى تربي ــل ع ــورة دلي ــالات المتط ــود الغسّ ــل وج ــرى ه ــا ت وي
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حب النصب مؤشّر لحبّ الله

لمــاذا يجــب علينــا أن نتحــدث عن العناء والمشــقة بشــكل صريح، ولماذا يجــب أن نأخذ هذه الاســتراتيجية 

بعــن الاعتبــار وأن نتحــرك ونســر عــى أســاس هــذه الرؤيــة؟ إنمــا نفعــل ذلــك مــن أجــل أن نصــل إلى 

عشــق اللــه. أيهــا الإخــوة الأعــزاء! بــودّي أن ألفــت أنظاركــم إلى حقيقــة عــن طريــق نقــل روايــة رائعــة 

هِي عَــنِ اللَّهِ  لكــم. يقــول أمــر المؤمنــن)ع(: »القَْلـْـبُ  المُْحِــبُ  للَِّــهِ  يحُِــبُّ كَثِــراً النَّصَــبَ للَِّــهِ وَ القَْلـْـبُ اللاَّ

ةٍ فـَـإِنَّ الحَْــقَّ ثقَِيــلٌ مُــرٌّ وَ البْاَطِــلَ  يحُِــبُّ الرَّاحَــةَ فـَـلَا تظَـُـنَّ يـَـا ابـْـنَ آدَمَ أنََّــكَ تـُـدْركُِ رفِعَْــةَ الـْـرِِّ بِغَــرِْ مَشَــقَّ

ــه أن يتحمــل النصــب  ــاذا يحــب العاشــق لل ــا لا أعــرف لم ــفٌ حُلوْ«]مجموعــة ورام/ج2/ص87[ أن خَفِي

والتعــب لربـّـه، فهــل أنتــم تعرفــون مــا العلاقــة بــن العشــق والنصــب؟ كــم مــن حجــة قــد حجّهــا الإمــام 

الســجاد مشــيا عــى الأقــدام، مــع أن في ذلــك الزمــان لم يكــن فــرق كثــر بــن الذهــاب مشــيا والذهــاب 

ــارة بيــت اللــه  ــا عــى الفــرس أو الجمــل. هــل تعلمــون أنّ مــن أفضــل العبــادات هــو المــي لزي ركوب

الحــرام وزيــارة أبي عبــد اللــه الحســن)ع(؟! لقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »مَــنْ  خَــرَجَ  مِــنْ  

مَنْزِلـِـهِ  يرُِيــدُ زِيـَـارةََ قـَـرِْ الحُْسَــنِْ  بـْـنِ عَــيٍِّ ص إنِْ كَانَ مَاشِــياً كَتـَـبَ اللَّــهُ لـَـهُ بِــكُلِّ خُطـْـوَةٍ حَسَــنَةً وَ مَحَــى 

عَنْــهُ سَــيِّئةًَ حَتَّــى إذَِا صَــارَ فِي الحَْائـِـرِ كَتبََــهُ اللَّــهُ مِــنَ المُْصْلِحِــنَ المُْنْتجََبِــنَ ]المُْفْلِحــنَ المُْنْجِحِــنَ [ حَتَّــى 

إذَِا قـَـىَ مَنَاسِــكَهُ كَتبََــهُ اللَّــهُ مِــنَ الفَْائزِِيــنَ حَتَّــى إذَِا أرََادَ الِانـْـرَِافَ أتَـَـاهُ مَلـَـكٌ فقََــالَ إنَِّ رسَُــولَ اللَّــهِ ص 

ــلَامَ وَ يقَُــولُ لَــكَ اسْــتأَنْفِِ العَْمَــلَ فقََــدْ غُفِــرَ لَــكَ مَــا مَىَ«]کامــل الزيــارات/ص132[ لمــاذا  يقُْــرِؤُكَ السَّ

هــذا الثــواب ولمــاذا هــذا التأكيــد عــى المــي وتحمّــل العنــاء في ســبيل الزيــارة؟ ســمعت أحــد المســاكن 

كان يســتهزئ بالمــي ويقــول: أفهــل نــترك الســيارات بعــد ذلــك ونرجــع إلى القــرون الماضيــة؟ كأنّ الإمــام 

عندمــا تحــدّث عــن ثــواب المــي في ذلــك الزمــان، أراد أن يحــرمّ الخيــل والجــال! أنــا لا أعــرف علاقــة 

النصــب ومحبــة اللــه جيــدا، ولكــن يبــدو مــن خــلال هــذه القرائــن أن الإنســان المحــبّ للراحــة لا يبلــغ 

محبــة اللــه، أليــس كذلــك؟ لا أدري لمــاذا أصبحــت علامــة محبّــة اللــه هــو حــب النصــب لــه. فهــل هــذا 

راجــع إلى تركيبــة الحــبّ؟ فــا حقيقــة الحــبّ حتــى صــار النصــب علامــة لــه؟ ومــا الفــرق بــن محبــة 

اللــه وباقــي أنــواع الحــبّ حتــى أصبــح يعــرف بحــب النصــب والتعــب مــن دون باقــي أنــواع الحــبّ؟
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كلــا ازداد الإنســان حبّــا وعشــقا للــه، يــزداد حبّــا للعنــاء والنصــب مــن أجلــه، فهــو لا يطيــق أن يبقــى 

ــام أي  ــإذا لم يعطــك الإم ــج( في فســطاطه، ف ــام العر)ع ــه وزرت إم ــك الل ــب. إذا وفق ــلا تع ــا ب مرتاح

عمــل ومســؤولية، بــل يــوزع المهــامّ الصعبــة والمتعبــة عــى باقــي أصحابــه، مــاذا تفعــل؟! لعلــك تخاطــب 

الإمــام وتقــول لــه ســيدي! مــرني بــيء، فتصــوّر أن الإمــام يمتنــع عــن إعطــاء مهمــة لــك ويقــول: اســترح 

ولا تتعــب نفســك! مــاذا يحــلّ بــك إن عاملــك الإمــام بهــذا الأســلوب؟ مــن المؤكــد أنــك ســوف تــكاد أن 

تمــوت ألمــا وحــسة بعــد مــا تــرى أن الإمــام لم يعبــأ بــك ولم ينظــر إليــك. أمــا إذا حمّلــك أنــواع المهــامّ 

ــة تشــعر بوجــود علاقــة الحــب بينــك  ــة والمتعب ــواع المســؤوليات الصعب والمســؤوليات وشــقّ عليــك بأن

وبــن الإمــام. إن العنــاء وحــبّ النصــب مــؤشّ العشــق. فــإن حذفــت اســتراتيجية المعانــاة لم يبــق لــك 

حــبّ اللــه ولا حــبّ أوليــاء اللــه. ولعلـّـه لهــذا الســبب تجــد أن اللــه قــد جعــل برنامــج أنــس العبــد مــع 

ربّــه المتمثــل بصــلاة الليــل في جــوف الليــل! لمــاذا جعــل وقــت صــلاة الليــل في ذلــك الوقــت؟ مــع أنــه 

لــو كان قــد جعــل وقتــه في وســط النهــار، لمــا تركنــا هــذه الصــلاة ولازداد المصلــون حتــى أننــا قــد نبــي 

ونصليهــا بحضــور أكــر ونشــاط أكــر، أمــا في ذلــك الوقــت يســتيقظ الإنســان وهــو يتأرجــح يمينــا وشــالا 

ــم أن لمــاذا جعلــت موعــدك مــع  ــم لا يفهــم مــن صلاتــه شيء. فــإذا ســألتم ربكّ مــن شــدة النعــس، ث

عشــاقك في ذلــك الوقــت، يقــول: إننــي أردت أن ألطــف بعشــاقي، إذ أنهــم يــودّون النصــب مــن أجــي، 

ومــن جانــب لا يحبّــون تعــب المرتاضــن، بــل يريــدون أن يتحملــوا عنــاء أنــا أشت عليهــم بــه، وإلا فــلا 

يتهنــأون بهــذا العنــاء. فتفضلــت عــى عبــادي وأمرتهــم بالصــلاة في الســحر، فبهــذا الأمــر لبيــت رغبتهــم 

ــوّد  ــد ع ــي، إذ كان ق ــا الخمين ــالى عــى إمامن ــه تع ــن أجــي. رضــوان الل في تحمــل التعــب والنصــب م

نفســه عــى القيــام في الليــل عــدّة مــرات، فلــم يصــلّ صــلاة الليــل في دفعــة واحــدة، بــل كان يقســمها في 

طــول الليــل، طلبــا لمزيــد مــن العنــاء والنصــب في حــبّ اللــه. فيــا تــرى أيّ عنــاء يــودّ المحــبّ أن يتحملــه 

ــول  ــج وأص ــن برنام ــون ضم ــدّ أن يك ــاء لاب ــأن العن ــي ب ــرف من ــم أع ــا أنت ــوقه؟! طبع ــل معش ــن أج م

وهــو الإســلام. كــا أن اللــه لا يأمــر عبــده بعنــاء إلا ويصحــب هــذا التعــب والعنــاء بلــذة عاليــة جــدّا.
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

بإمكانكــم أن تعرفــوا مــدى عشــق شــهداء كربــلاء مــن خــلال جراحــات أجســادهم. فاذهبــوا إلى كربــلاء 

ــع أعــداء الحســن)ع( رجلــن مــن الشــهداء إربــا إربــا؛  وانظــروا أيهّــم قــد قطُعّــوا إربــا إربــا؟ لقــد قطّ

ــول  ــاس برس ــبه الن ــه كان أش ــر؟ لأن ــي الأك ــاذا ع ــاس. لم ــل العب ــو الفض ــاني أب ــر، والث ــي الأك الأول ع

ــوا  ــد أشب ــوا ق ــا، وكان ــك هــو أن كان اســمه عليّ ــن ذل ــة. والأهــم م ــار أحقادهــم الكامن ــه)ص( فأث الل

غضبــا لأمــر المؤمنــن)ع(، فانهالــوا عليــه ومــا أبقــوا لــه جســدا. والثــاني هــو جســد قمــر بنــي هاشــم 

أبي الفضــل العبــاس)ع(، وفي الواقــع إنهــم قــد مثلّــوا بجســمه، وهجمــوا عليــه بــكل مــا لديهــم. فــا إن 

ســقط العبــاس عــى الأرض ظهــرت شــجاعة القــوم، فلــا رأوه قطيــع اليديــن هجمــوا عليــه بأعمدتهــم.

بــودي هــذه الليلــة أن أنقــل لكــم موقفــا مــن مواقــف العبــاس التــي لم تســمعوها كثــرا. عندمــا أراد 

العبــاس وإخوتــه أن يســتأذنوا للميــدان، قــال لهــم العبــاس وكانــوا أصغــر منــه ســنّا: »تقدّمــوا لأحتســبكم 

عنــد اللــه تعــالى«. إنّ هــذا الموقــف مجهــول وقليــل ممــن يعــرف عظمتــه. إن أوليــاء اللــه كمّــل في جميع 

مشــاعرهم وهــم أشــدّ النــاس حظــا مــن المشــاعر والعواطــف تجــاه الإخــوة والأحبّــة، وأما حبّهــم لإخوتهم 

ــذا  ــاس به ــأراد العب ــا. ف ــه عقولن ــم لا تدرك ــر خــاصّ به ــا لا يوصــف، وهــو أم ــم فم ــم وأبيه ــن أمه م

الموقــف أن يكــون أكــر إخوتــه حظــا مــن بــلاء فقــد الإخــوة والأعــزة. ولا أدري فلعلـّـه أراد بهــذا الموقــف 

أن يــواسي الحســن)ع( عندمــا يســقط هــو عــى الأرض ويأتيــه الحســن)ع(، ويــا لهــا مــن لوعــة عى قلب 

الحســن)ع(. ولهــذا لمـّـا جــاء الحســن)ع( إلى أخيــه العبّــاس)ع( أعلــن عــن إفلاســه. فــكأني بــه قــال: أخــي 

عبــاس! مهــا قتــل الأعــداء مــن أولادي وأصحــابي لم أنكــس، أمــا الآن فقــد انكــس ظهــري وقلــت حيلتــي.

ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


